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ماه الزشن BLN‏ 


المقدمة 


إن الحمد لل و و تیه و ر سكيد ونعوذ با لله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یهد الله فهو الهتد» ومن یضلل فلا هادي لی 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


1 4 Gh a ۱ Sr ار 3 ۵ + هیر‎ 2 Ge “age 
dese AG SRS ae حى‎ at Sl ءامنوا‎ galt Gey 


ye we vere ee 1 r 2 ce Ate 2 مر هرس‎ 
و‎ Gan مها‎ Ges من نفس وودر‎ Sal 2835 اتقوا‎ ACOA 


یلها رجالا كبا وض وتوا SKS Gl il‏ به ONG‏ إِنَّ Bae ok ait‏ 
ges Aly (۲)‏ م ۶ ie‏ 4 رر مج مر Bye‏ 
canoe 403)‏ اتقو الله دارا أ لا سیا Si Kat‏ 
و ae 2 < a‏ 7“ و2 (Yr) ea 40 LE gh BAP‏ 
وبغفر ومن بطع أله وربور ققد فار bike Bp‏ 

والصلاة اس الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد الذي بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى فتح الله 
به قلوبا غلفاء وأعينا عمياء وآذانا صماء وعلی آله وصحبه الذين تولوا 
)١(‏ سورة آل عمران الآية (۱۰۲). 


(؟) سورة النساءء الآية (۱). 


)7( سورة الأحزاب الآيات (۷۱-۷۰). 


أمانة البلاغ من بعده أما بعد: 

أيها القارئ الكريم WEY‏ تخالفئ في أهمية وفائدة هذه السلسلة الي 
أضعها بين يديك ذلك لأنها تتحدّث عن أمهاتناء أمهات المؤمنين» زوجات 
ow cons tit‏ ا ل الل 

ميقا بقل ربنا تبارك وتعال في حقهن: ليس i ple GS git‏ 
eat‏ . . . 4[الأحزاب: ۳۲]. 

فما أحرانا -ونحن في هذا العصر- أن نطلع على سيرتهنَ» ونتصرف على 
E‏ حاصة gil‏ رن بیت النبوة رك آشد العصاقا بقدوتنا 
ce Bul,‏ وذلك لیکن لنا نبراسا یضیء لنا درب BLA‏ 

ويأتي هذا الکتاب لیسلط الأضواء على حياة أم الومنین سودة رضي الله 
عنها ومنهجها في الدعوة إلى الله تلك السيّدة الفاضلة:؛ الصوامة القوّامة الي 
عرفت بعبادتها وصلاحها وشدة اتباعها وعسکها بهديه BE‏ واتباع سنته. 

لقد آکرمها الله عز وجل بطول صحبته و وذلك يتم لكثير من 
زوحاته عليه الصلاة والسلام ماعلا عديجة -رضي الله عنها-. وکان لطول 
الصحبة أثر بالغ في كثرة مناقبهاء وق سيره قال عنها gail‏ رحمه الله: ووهي 
أول من تزوج بها البي B‏ بعد خديجة: وانفردت به نحوا من ثلاث سنين 
أو أكثرء حتی دحل بعائشة. وكانت N ETE‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهي (۲۱۵/۲). 


هذا وقد ات و رل SUS‏ 
١‏ - الفصل الأول: 
التعريف بأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- وبيان فضلها. 
؟ - الفصل الثاني: 
شبهة تعدد زوجاته cb‏ والرد عليها. 
۳- الفصل الثالث: 
المنهج العقلي والعاطفي في دعوة أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-. 
5 - الفصل الرابع: 
أساليب الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-. 
ه- الفصل الخامس: 
وسائل الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضي | لله عنها-. 
ثم حاءت الخاتمة» وذكر المصادر والراحع coll‏ اعتمدت عليها في بحني هذا 
وآعر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نیا pie‏ 
وعلى آله وصخبه وسلم. 
أبو أحمد 
د. خالد بن محمد الحافظ العلمي 


الفصل الأول 


التعريف بأم المؤمنين سودة -رضي اث عها- وبيان فضلها 


أولاً: اسمها ونسبها: 

هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبد ود بن نضر 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب. 

وأمها: الشموس بنت عيسى بن عمرو بن زيد بن لبيد من بن النجار من 
الانصار(. 
ثانیا: اسلامها وهجرتها إلى الحبشة: 

أكرم الله أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- بالإسلام قديماء وبایعت» 
وكانت من السابقات؛ وكانت متروجة قبل رسول الله و بين عم لها يقال 
له: السكران بن عمرو بن عبد شس, وأسلم زوجهاء وكانت -رضي الله 
عنها- مع زوجها السكران بن عمرو مع النفر الثمانية من بي عامر الذين 
حرجوا من ديارهم وأموالهم في امجرة الثانية» ورکبوا عباب البحر» قاصدين 
أرض الحبشة» حتى وصلوها. 


)١(‏ انظر ترجمتها في: الطبقات لابن سعد (01/8). وتسمية أزواج النبي وي لأبي عبيدة ص27. 
والسمط الثمين للطبري ص55 .١‏ وسير أعلام النبلاء للذهي (۲۵/۲). والإصابة لابن حجر 
(۷۲۰/۷). والاستيعاب لابن عبد البر (۱۸۲۷/4). وجوامع السيرة لابن حزم ص ۳۲. وسيرة 
ابن هشام (۳۲۲/4). وأزواج النبي B‏ للصالحي ص۱۷۳ والروض الأنف للسهيلي 
(2۳۶/۷). والأربعين لابن عساكرء ص۵۳. 


مكثت سودة مع زوجها في الحبشة فترة من الزمن؛ ثم قیما مكة ما 
طريق الدعوة والتضحية. 

قال ابن إسحاق: روبلغ أصحاب رسول الله يِه الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلامٌ أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلكء حتى إذا دنوا من مكةء 
بلغهم أن ما كانوا Id‏ به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدل منهم 
أحد إلا بخوار ا gle‏ قال- ومن coe‏ عامر بن وی د السكران 
صعرواين عبد شُس, معه امرأته: سودة بنت زمعة بن Od‏ 

قال النووي -رحمه الله- في تهذيبه: ركان السكران بن عمرو يه مسلماء 
وهو من مهاحرة الحبشة» ثم قیما مک فمات بها السكران EO‏ 


ثالتاً: زواجه BE‏ بها: 

م تكن أم الومنین سودة -رضي الله عنها- ذات ثروة ولم تكن ذات 
جمال» وم تكن مطمح نظر السادة من قريش مثل -خديجة -رضي الله عنهات 
بل كانت أرملة السكران بن عمرو ومن المهاجرات الأول إلى AD‏ 
ولا توفي عنها زوجها في مكة كان أبوها jy‏ على الوثنية» وأحوها كذلك» 
وهي السلمة الوحيدة في أهلها تِن إسلامهاء ولا ناصرً لها ولا معينَ إلا الله تعالى. 

وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يعرفون مكانة خديجة -رضي 


الله عنها- في نفس رسول الله يك فعندما توفيت كانوا برجون له ما يخفف 


یر سس 


)1( انظر: سيرة ابن هشام (۳۸۸/۱). 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات للنووي (۳۸/۲). 


۱۰ 


عنه الهم والحرّن. ولاحظت خولة بنت حکیم -رضي الله عنها- ELIS‏ 
فأرادت التحفیف عنه يل وأحبّت of‏ تدحل السرور على قلبه ob‏ قارح 
عليه أن يتخذ زوحة له لتملاً بعض الفراغ الذي تركته خديجة -رضي 
الله عنها. 

روى ابن سعد ف الطبقات: «عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ويحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب قالا: جاءت خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمية امرأة 
عثمان بن مظعون إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله BLS‏ أراك 
قد دحلعك خلة -حزن- لفقد حدية؟ فقال: أحل» كانت of‏ العيال وربّة البيت» 
قالت: أفلا Chal‏ عليك؟ قال: بلی» فإنكن معشر النساء أرفق بذلك. فخطبت 
عليه سودة بنت زمعة من بي عامر بن لؤي» وخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر 
فتروجهماء فبنى بسودة عکة وعائشة deny‏ بنت ست سنين» حتى بنى بها 
بعد ذلك حين قدم المدينق. 

لقد كان زواحه BE‏ بسودة جبرا مخاطرهاء وتكرمة Lb‏ وعزاءً ها عن ققد 
زوجهاء وبراً ورحمة بهاء وتکرعاً لصبرها وجهادهاء فقد بحاوزت مرحلة الصبا 
ودخلت في الكهولة» وسودة -رضي الله عنها- مدركة ذلك كله بشاقب 
نظرهاء لقد امتدّت يده يع إليها فهوّنت عليها ما تقاسيه من الحياة في بيت 
أبيهاء فلم يركها وي لتفتن عن دينها. 


(۱) الطبقات لابن سعد (217//8). 


\\ 


رابعاً: مناقبها: 
لقد أكرم الله عز وجل أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- بطول صحبته B‏ 

وذلك ۸ يتم لكثير من نسائه عليه الصلاة والسلام ماخلا خديجة -رضي الله 

عنها- وكان لطول الصحبة أثر بالغ في كثرة مناقبها» فمن ذلك: 

-١‏ إذن رسول الله يلك ها بالدفع ليلة الزدلفة قبل زحمة الناس» فقد أصرج 
البخاري -رحمه | لله- في صحيحه بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة 
-رضي الله عنها- قالت: تركنا المزدلفة» فاستأذنت البي BE‏ سودة 
أن تدفع قبل حطمة الناس -وكانت امرأة بطيئة- فأذن لهاء فدفعت قبل 
حطمة الناس» وأقمنا حتی أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه ONG‏ أكون 
استأذنت رسول الله BB‏ كما استأذنت سودة أحب أل من مفروح به' . 

۲- شدة اتباعها لأمره يي في حياته وبعد وفاته» فقد أخرج الإمام هد -رحه 
الله- في مسنده من رواية أبي هريرة #5 أن رسول الله يلك قال لنسائه 
عام حجة الوداع: رهذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يحججن إلا 
زینب بنت بححش وسودة بنت زمعة» فکانتا تقولان: وا لله لا تح ركنا دا 


بعد إذ سعنا ذلك منه OBE‏ 


)1( صحیح البخاري» حدیث رقم: aoe ply (VIAN)‏ مسلم کذلك 3 اج باب: استحباب 
تقدیم الضعفة من اللساء وغیرهن من مزدلفة» حدیث رقم: (۱۲۹۰). والنسائي في سننه 
(د/۲۱۳). و"الحطمة": بفتح الحاء وسکون الطاء: الزحمة. و "مفروح به": أي ما یفرح به. 

(۲) مسند الامام هد بن حنبل حديث رقم: (AVE)‏ (ص۷۰۳). وانظر حاشية مسند الامام امد 
بن حنبل» حقیق: de pat‏ من العلمای وقد خا اسناده (۰ ۱/۱ ۰)4۷ توضیحا لمذه النقطة 


۷۱۲ 


Gy -۳‏ ميدان الحهاد كان لأم الومنین سودة -رضي الله عنها- نصیب وافس 
فقد شهدت مع رسول الله BE‏ غزاة حيبر»ويشهد لذلك ما آورده 


آورد کلام أهل العلم في توضیح الراد من حدیث السابق وأنه لا یقدح في مكانة آمهات المؤمنين 
الأخريات OY‏ الكل بجتهد. فمما روی في ذلك: «أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن محمد بن 
سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة -رضي الله عنها-: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل 
أحواتك؟ فقالت: قد حجحت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في cee‏ فوا لله لا أحرج من 
على اجتهادها كما أن خروج الأخوات مب على احتهادهن» -والمراد من قوله و في الحديث 
السابق- هو أنكن لا تعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيوتكن وتلزمن الحصر وهو جميع حصير 
الذي بیسط في البيوت من القصبء وهو ف معنى النهي عن الخروج للحج؛ وهذا يشكل في 
حروج سائر الأزواج. وأحیب ob‏ الخبر ليس نصا في النهي عن المخروج للحج بعد تلك الحجة 
علیهم- بل جاء أن عمر -رضي الله عنه- ارسلهن للحج في عهده وحعل معهن عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وقال هما: إنكما ولدان باران هن فلیکن آحدکما قدام 
مراكبهن والآخر خلفهاء وم ینکر أحد فکان إجماعاً سكوتياً على OLS‏ زينب وسودة 
-رضي الله عنهما- فهما من الخبر: يت هذه الحجة أو أبيحت لكن هذه الحجة مخصوصها ثم 
الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا سك ةلاق Scots piss,‏ أو 
اللائق LS‏ هذه الحجة أي جنسهاء أو هذه الحالة من السفر للحج أو لأمر دیق مهم ثم بعد 
الفراغ المناسب أو اللائق لزوم البيوت» فيكون مفاده إباحة الخروج لذلك» ومن أنصف لا يكاد 
يقول بإفادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنهي عن الخروج منها مطلقا بعد تلك الحجة بخصوصهاء 
فان البي B‏ مرض في بيت عائشة -رضي الله عنها- وبقي مريضا فيه حتى توف عليه الصلاة 
والسلام ولا یکاد يشك أحد Q‏ خروج om ple‏ لعيادته» آو یتصور استقرارهن في بیوتهن حبر 
call‏ شوقهن بروّية طلعحه الشريفة حتی توف و فان مشل ذلك لا یفعله أقل النساء حبا 
لازواجهن الذين لا قدر شم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله و .... ». روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للشيخ محمود الآلوسي (۱۲/۲۲). 


۱۳ 


ابن سعد في طبقاته قال: وأطعم رسول BE‏ سودة بدت زمعة بخیبر 
مانین وسقاً تمرا وعشرین وسقاً شعیرا. قال ويقال قم" . 

4 - كرمها وزهدها رضي الله عنهاء فقد أشارت الصادر إلى أن أم المؤمنين 
سودة -رضي الله عنها- لا تستقر الدراهم عندهاء بل تسارع في إنفاقها 
کرماً وطلباً ale A‏ لاعن وحل» من ذلك ما آورده gail‏ رحمه الله ئي 
سيره عنها قال: إن عمر a‏ بعث إلى مسودة -رضي الله عنها- 
بغرارة") دراهم. فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم: قالت: في الغرارة مشل 
التمر؛ يا جارية بلغيئ OG i (ail‏ 

ه- من فضائلها -رضي الله عنها- أن الله عز وجل أنزل فيها وقي Bled‏ آيات 
تتلی إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد روى آبو داود في سننه عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أي كان رسول الله 
YB‏ يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان JB‏ يوم 
إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل HA‏ من غير مسيس حتى يبلغ 


إلى ال هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين اسن 


.)535/8( الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(۲) الغِرارَةٌ: وعاء من المخنيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. وجمعه غراثر» انظر: المعجم الوسيط 
(4۸/۲). 

(۳) القنع: هو الطبق من عَسّب النحل ی کل علیه أو تجعل فيه الفاكهة وغيرهاء انظر: الصدر 
السابق .)۷١۳/۲(‏ 

)£( سير أعلام البلاء للذهبي (۲۱۹/۲). 


وفرقت" of‏ یفارقها رسول الله يي: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل 
اجر و نقول في ذلك أنزل الله تعالى وقي 
أشباهها أراه قال: #وین BE ACT‏ مرا UGE Qs‏ 

الحديث النبوي الشریف» وحفظنه وبلغنه للناس» وعملت بقوله سبحانه: 


iG ae ta 


tu کات‎ ait 3 LES Bf من ءایت‎ Jes ما سل فى‎ Geis, 

ها » فقامت -رضي الله عنها- ینقل میراث النبوة إلى الأمة» فروت 

غفا ن الأ ادي قال الذهبي عرض ال یروی تسودة سا 
أحاديث: منها في الصحیحین: حديث واحد عن البحاري)(*) 


خامسا: وفاتها: 


2 -رضى الله عنها- بالمدينة آحر خلافة أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب -رضي الله عنه On‏ 


وقيل: توفيت بالدينة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية -رضي 
الله تا 
)0 فرق فرقا: حزع واشتد حوفه» Gy‏ التنزيل: رکه وم شروت ). العجم الوسيط 
(58:5) مادة (فرق). 
(۲) سنن أبي داؤد؛ الحديث رقم: (۲۱۳۵) (ص۲۳). كتاب النكاح» باب: في القسم بين النساء. قال عنه 
الألباني -رحه | لله-: حسن صحيح. سنن أبي داود بحکم الألباني )2 (TET‏ ط. بيت الأفكار الدولية. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية (۳4). 
)£( سير اعلام البلاء للذهبي (555/5). 
(د) هذ؛ القول ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)١8517/54(‏ 
(5) انظر: الطبقات لابن سعد (CONIA)‏ 


الفصل الثاني 
شبهة تعدّد زوجاته SE‏ والرد علیها 

تمهيد: 

عند ما فشل حصوم الإسلام وأعداؤه في حاربته ومقاومته بأسالييهم 
الوحشية والهمجية الى هي سجية من سجاياهم. وذلك في حملاتهم الصليية 
عمدوا إلى أسلوب الغزو الفكري مستخدمين أذنابهم من أنصاف المتعلمين ومن 
لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولم يذوقوا حلاوتسه فأحذوا يروجون أباطيلهم 
وشبهاتهم حول الإسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام بأساليب سطحية 
تتصف بعدم الموضوعية ally‏ رعا تنطلي على من ۸ يتعلم و يدرس وم يتفقه 
ف دين | لله. 

وإذا أردنا الحديث عن الذين حاولوا إثارة الشبهات أو التشكيك في بعض 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو الطعن في أصول الدين وفروعه أو في 
صاحب الرسالة نفسه -عليه الصلاة والسلام-؛ فان الكلام لا يقتصر على هذه 
الثلة من الذين سْموا بالمستشرقين» وذلك OY‏ الطعن والهمز واللمز وإثارة 
الشكوك والشبهات ليست بجديدة» بل وجدت منذ البعثة النبوية لدى من قي 
قلوبهم ر الذين كانوا Opts‏ الفرص لرفع رؤوسهم بإخراج شيء 
ما انطوت عليه نفوسهم من جیوش الحقّد والحسد ضد الاسلام والسلمین من 
أمثال عبد الله بن أبي بن سلول. 


تعدد زوجاته SME‏ 

لقد درج آعداء الاسلام منذ القدم على الطعن في نبي الاسلام ورسالته؛ 
فهم یولفون الا کاذیب والأباطيل ليبعدوا الناس عن الإيمان برسالته BE‏ ولا عجب 
أن یکون هذا الطعن في رسولنا وقدوتنا ونبینا محمد AE‏ فهذه سنة | لله في حلقه 
في الابتلاء والأذى» ومتل هذا التضلیل والطعن قد نال الأنبياء والرسلین من قبل 
فکیف بخاغهم وأشرفهم Cay ae‏ قال تعالى: 


oe 2 ۳ oc Bie ge 46 7‏ 5 ۱ 00 
سنة الله الق قد خلت من cs‏ ون 54 ۲ الله ی 9 CK‏ 


(00 tad 


جعلنا کل 5 نی عدوا ن Gal <b DS ine peal‏ وري . 
وتتلحص هذه الشبهة في قوطم: القند کان رسولکم رجلا شهوانيا» وإلا 
لا زاد عدد زوحاته عن عشر نسوة؟. ۱ 
e saosin iat‏ تة الله ولوسولة كفنا 
للإيهام الذي قد يتزتب عليهاء وقبل الحديث عن هذه التفريعات Sif‏ تقریر 
حتفن میسن ead Glew OU Ss‏ عو هذه saa ays‏ 
۱- إقرار بشریته BB‏ قبل النبوة وبعدهاء مع كمال خلقه وسو مکانته, وهذا 
یدفعنا إلى التسلیم لما حتاج إليه البشر من الضرورات في حیاتهم من أكل 


off 7 5 pe ik | 4. we Aree 


وشرب ونکاح وصدق | لله: وك جعلئله ملكا wi‏ لله رجلا ولل ۳ 
(۱) سورة الفتح» آیة: (۲۳). 
(۲) سورة الفرقان آیة: (۳۱). 
(۳) شبهات وأباطيل حول تعدد زوحاته يه للشیخ محمّد علي الصابوني (ص۷)» طبع على نفقة 


السید حسن شربتلي Wy‏ لله تعالىء عام ۰۰ ۱ه-۱۹۸۰م. 


. 4 كا يلبشورت‎ gle 

۲- إقرار نبوته ورسالته وأنه لا يخرج عن أمر الله وقضائه» بل ولا یم على 
شيء أو يقوله إلا وهو مأمور به من عند الله ومنه زواجه يله وصدق الله 
وا Be‏ عن YB EM‏ یمق 4 . ۱ 
وقوله سبحانه: DD‏ قول LG Be‏ مه Gt th‏ 
be‏ يه igs Rela 2 i‏ س عته 4 لجز . 
ae‏ ان ee eee ee‏ 

له عليه الصلاة والسلام. تلزم من في قلبه مرض وتدفع عنه BB‏ هما: 

-١‏ لم يتزوج -علیه الصلاة والسلام- لا بكرا ولا LS‏ قبل سن الخامسة 
والعشرين» وهذا معناه أنه بحاوز مرحلة عنفوان الشباب وقوة الشهوة في 
مرحلة الراهقة. ولم یعاشر النساء حلالاً ولا حراما قبل ذلك -علیه الصلاة 
لسلام- وهذا كان قبل النبوة والرسالة وقبل معرفة SIL‏ والحرام. 

؟- قضى -عليه الصلاة والسلام- شبابه وبعضا من کهولته مع امرأة واحدة 
ثيب كانت تكبره في السن وكانت قبله تحت رحلین» وم جمع معها 


(۱) سورة الأنعام» آية: (A)‏ 

(۲) سورة النجمى آية: (4-۳). 

(۳) سورة الحاقة» آية: .)٤۷-٤٤(‏ 

(4) انظر: شبهات وأباطيل حصوم الإسلام والرد عليها للشيخ محمّد متولي الشعراوي» جمع واعداد: 
عبد القادر wat‏ عطا (ص4 4)» الطبعة الثانية (۱4۰۸ه-۱۹۸۷م) ط. مكتبة SI‏ الإسلامي» 


الق هر ه - مصر. 


غيرها حتی توفيت» وقد بلغت من العمر سنا لا يكون للرحال فیها حاحة 

فرضي الله Oe‏ 

ناهيك عن الصا ال تقررت بزواجه BE‏ فمنها التشريعية والصا 
الاح وال العامة ارو ال غ دن ا كان Lew‏ ف تسین 


BE زوحاته‎ 


(١)انظر:‏ زوجات النبي 38 الطاهرات وحكمة تعددهن للشیخ wie‏ محمود الصواف (ص (VV‏ 
الطبعة الثائية: ۱۳۸۳ه ط. مطبعة الحرية» عمان - الأردن. 

)1( انظر: شبهات وأباطيل حول تعدد زوجاته BB‏ للشيخ الصابوني (ص۱۳). وكتاب: نساء حول 
الرسول يله محمود الاستانبولي ومصطفى أبو النصر شلي (ص (VN‏ الطبعة السادسة: 
۷ ه-۲ ۱۹۹ ط. مكتبة السوادي» حدة - المملكة العربية السعودية. 


الفصل الثالث 
المنهج العقلي*؟ والعاطفي في دعوة أم المؤمنين سودة رضي اث عه 
آولا: أثر المنهج العقلي في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها: 


كانت أم الومنین سودة بنت زمعة رضی الله عنها من السابقات إلى الاسلام 


(۱) حتی تکون الدراسة مقننة وواضحة يتعين تحدید آبرز أساليب النهج العقلي في الدعوة وهي: 

۱- المحاكمات العقلية والأقيسة بجمیم آنواعها. 

Jatt -۲‏ والناظرة والحوار. 

۳- ضرب الأمثال. 

٤‏ - القصص ll‏ یغلب علیها الجانب العقلي وتساق من أجل العبرة. 

وينبغي أن أشير هنا إلى OF‏ سيرد في ثنايا هذا البحث عن تطبیقات أم الومنین مودة -رضي 
الله عنها-» لا يتناول جميع هذه الأساليب؛ إذ كانت استعمالات أمهات المؤمنين ها مرتبطة 
بعدی الحاجة إلى هذا الأسلوب أو ذاك فيما عرض هن في حياتهن رضي الله عنهن. 

انظر: المدحل إلى علم الدعوة للدكتور محمّد أبو الفتح البيانوي (ص۲۰۸). الطبعة الثانية: 
6 ۱ هب ط. مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

ار اد بالأقيسة الشاملة لكل معانيها وأشكالها ومنهاء قياس الأولی, ومثاله قوله تعالی: ألا یرک 

ونا تکفا یمه ومو بیخراج ألرسُولٍ وهم resis‏ ولك مدو رَو Gi ab ene‏ ان مخشوه 
۳ یرت ی والقياس ال مساوي» مثل قوله BE‏ للشاب الذي استأذن بالزنی: (أتحبه لأملك؟ قال: لا 
hems‏ الله فداعك قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ..) الحديث» وقیاس الف -وهو العکس- ومنه 
HBAS‏ )39 بضع أحدكم صدقة؛ قالوا: يا رسول ا لله» أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ فال: 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فکذلك إذا وضعها ف الحلال كان له أجر). والقیاس الضمي 
ومن أمثلته قوله BE‏ في الصائم: (اذا ن نسي فاکل وشرب. فلیتم صومه فإنما أطمعه الله وسقاه). فقاس 
ضمنا الصائم الذي أكل وشرب Lal‏ على الصائم الذي لم يأكل و لم يشرب.... انظر: العجزة الكبرى 
القرآن» للشيخ محمد أبو زهرة من )5١1-545/(‏ ط. دار الفكر العربي» القاهرة. وانظر: مناهج الجدل في 
القرآن د. زاهر عواض الألمعي (ص۰ ۷۲-۷) الطبعة الثانية: 4.٠‏ ۱ب ط. مطابع الفرزدق التجارية. 


۲١ 


وتفاعلت مع هذا الدين حتی غدت تنطق وتعمل بالحكمة» وثمرة العقل تکمن في 
أن يستفيد منه صاحبه ویعود عليه بالتفع العاحل والأحل, وقد كان لأم الومنین 
سودة -رضي الله عنها- من ذلك أوفر النصيب. فقد آدرکت برحاحة عقلها 
وثاقب بصيرتها نور الاسلام وهديه» فأسلمت -رضي الله عنها- عکة وبایعت 
وأسلم زوجها السکران بن عمرو -رضي الله عنه-. 

ومن النهج العقلي الذي اختطته لنفسها هو اتفاقها مع زوحها وتحكيمهما 
للعقل ومصلحة الدین بخروجهما مهاجرین إلى الحبشة لإقامة دين الله في آرض 
لا يغلبون فیها على إقامة شعاثر الدین وبثه ونشره في الأرض الي سیهاجرون إليها. 

قال النووي -رحمه الله-: ركان السکران بن عمرو -رضي الله عنه- 
مسلماء وهو من مهاجرة الحبشة: ثم قدما مكة -أي هو وزوجه- سودة 
-رضي الله عنهات فمات بها السكران مسلماً -رضي الله عنه-۳. 

ومن منهجها العقلي في الدعوة تغليبها لجانب العقل على العاطفة وحرصها 
الکامل علی بقائها G‏ الكت النبوي conga CF‏ فآثرت حسب رسول BE‏ 
على حب نفسها بأن وهبت لیلتها لعائشة -رضي الله عنها-. فقد روی 
آبوداود في سننه (عن عروة قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: يا ابن أي 
كان رسول الله مج لا یفضل بعضنا على بعض في القسم من مکثه عندنا؛ 
وكان قل یوم إلا وهو یطوف علینا جميعاء فیدنو من كل امرأة من غير مسیس؛ 


حتی يبلغ إلى الي هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة 


)1( تهذيب الأسماء واللغات للنووي -رحه الله- (۳۹۸/۲) بتصرف. 


YY 


حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله :يا رسول الله! يومي لعاشة 
فقبل ذلك رسول الله يله منهاء قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وقي 
۶ ۶ عن مور مامه رچ ص 4# 

أشباهها أراه قال: وان اترا حافت من a‏ ورا أو OCG Bice,‏ 


ثانیا: آبرز أساليب المنهج العاطفي: 
حتی تکون الدراسة واضحة ومقتنة يتعين تحدید أبرز أساليب النهج 
العاطفي؛ وهي کالتالي: 
۱- أسلوب الوعظة الحسنة) ویندرج تحته ما يلي: ٠‏ 
() اخطابة. 
(ب) لزغیب والزهيب. 
)>( قص القصص العاطفية المؤئرة. 
(د) مدح الداعي للمدعو أو ذمه» وذلك بذکر خحصائصه ومزایاه» 
أو بذ کر معايبه وأحطائه. 
(ه) الوعد بالنصر والتمکین. 
(و) التذكير بنعمة الله على عبده الستوجبة للشکر. 
۲- إظهار الرآفة بالدعوین ویکون بالتالي: 
ch‏ بكلمة طيبة موثرة مثل: يا أبت» يا قوم يا بی» وما إلى ذلك. 


(۱) سنن أبي داودء حدیث رقم: (۲۱۳۰) (۰)۲۳/۲ كتاب النكاح» باب: في القسم بين النساء 
ناصر الدین الألباني (۵۹4/۱) الطبعة الأولى: )£14 ۱ه-0۱۹۹۸). والاية رقم: CV VA)‏ 


من سوره التساء. 


۳۳ 


(ب) .عشار كة وجدانية في موقف. 


(ج) .عساعدة شخصية فى أزمة... وهکذل(؟. 


ثالثا: أهمية المنهج العاطفي في التربية: 

ما ينبغي أن یعلم أن القرآن الکریم كان له مزيد عناية بالنهج العاطفي في 
التربية على المنهج القويم» خاصة في الفترة المكية» حيث of‏ المتأمل في ذلك 
یلحظ aly‏ ل تخل سورة من السور SM‏ من ذکر الوت واحساب والتزاء 
والحنة GUL,‏ وما ذاك إلا OY‏ القلوب قاسية ولا A‏ کها إلا الترغيب والترهیب. 

لقد نهجت أم الومنین سودة -رضي الله عنها- هذا المنهج في دعوتها إلى 
الله» وركزت من حلاغا على إثارة العاطفة في نفوس المدعوين ومن ثم توجيهها 
الوحهة التربوية السليمة الى تعود على صاحبها بالخير والهدى بإذن | لله. 

«فنحن إذا في حاجة ماسة لتحريك القلوب نحو OLY‏ وقي حاحة كذلك 
إلى تنفيرها من الكفر والفسوق والعصيان» وتوجیهها نحو الخير. 

إن ذلك يحتاج إلى خبرة بتلك القلوب الي يراد تحريكهاء ويفتقر إلى معرفة 
الدوافع الى جبلت القلوب على التأثر بها؛ sails‏ هناك مفاتيح أقرب إلى تحريك 
القلوب من ثارة العواطف الکامنة في حنایاها؛ وقد غلم بالتحربة أن آقوی 
العواطف لتحريك القلوب والاستیلاء علیها وتوحیهها الوجهة النزبوية السليمة 
هي عاطفة الحب ثم عاطفة الرغیب والرهيب» فالذات العلية هي حبوب الومن 


(۱) انظر: الدخل إلى علم الدعوة للد کتور he‏ أبوالفتح البيانوي (ص ۲۰-۲۰۵ الطبعة الثانية 


٤‏ ۶۱ ۱هء wb‏ هو سسة الر Soy Le‏ - لبنان. 


۲٤ 


الأول يعمل لرضاه» وعوت حباً في لقائه حل وعلا: SES GIS Y Bp‏ 
رای مساق A‏ رب ای 2h OS A AY‏ انا رل 
سوت ٠ OUR‏ وأما النزغيب والزهيب فهما تحقیق الخوف والرحاء حتی يبقي 
الانسان مرتبطا بربه رجو ary‏ ويخشى عذابه. 

لذلك فالمنهج العاطفي يعتمد على هذه العواطف في التأثير على لقنت 
وتوحیهه نحو الخير وإلى المثل العليا وليسير على نهج تربوي قوي . 
رابعا: أثر المنهج العاطفي في التربية عند al‏ المؤمنين سودة رضي اله عنها: 

واصلت أم المؤمنين سودة بست زمعة -رضي الله عنها- مسيرة أحتها 
of‏ المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- في تربية oly‏ الصطفی عليه الصلاة 
والسلام» مع علمها الكامل ويقينها أنها لن تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلفعه 
أحتها الطاهرة خديجة سرضي الله عنها- في قلب رسول الله وي ید أن كل سعادتها 
أن تكون بقرب رسول الله ي الذي أخرحها الله به من الظلمات إلى النور. 

ومكثت سودة أم المؤمنين -رضي الله عنها- في مكة إلى أن أذن الله عر 
وحلّ لرسوله وللمؤمنين باهجرة إلى المدينة» ولا استقرٌ رسول الله BE‏ بالمدينة 
المنورة» (بعث رسول Bal‏ من منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع 
وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابي 


(۱) سورة الأنعام» آية: ۰۱۲ VAY‏ 


)1( تقنين الدعوة د. محمد السيد ال وکیل (ص۲۰-۲۰۳) بتصرف. 


۳۵ 


mae ف بيت حارثة بن اللعمان الأنصاري -رضي الله‎ pbs 

وق المدينة مکشت سودة -رضي الله عنها- تؤدي دورها السابق. 
واستطاعت أن تقوم على بيت النبوة» وتخدم بنات النبي و الطاهرات 
وأن دحل السرور والسعادة إلى قلبه الشريف من حلال العاطفة الجياشة الي 
غمرت بها بناته BE‏ وأدّت ks‏ مما كانت تؤديه أحتها of‏ المؤمنين خديجة 
سرضي di‏ عنها- Lal dag! g‏ القرونة بالعاطنة الصادقتة, حبا بن 


O)‏ الطبقات الکیری» محمد بن سعد (۲۳۸-۲۳۷/۱). وانظر: سير أعلام النبلاء للإمام تمس 


الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت:۸٤۷ه)‏ (۲۹۹/۲). 


YX 


الفصل الرابع 
أساليب الدعوة عند fll al‏ منین سودة رضي الله عنها 
أولاً: أسلوب الحکمة() في دعوة af‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها: 


-١‏ الأسلوب: 
الأساليب في اللغة جمع أسلوب» وقد أتى في ad‏ العرب على عدة معان منها: 


)8( الط بو‎ -٩ 
aor الو‎ 2 
ers Ee 
الفن(.‎ - 5 
ae م_- الطر يقة‎ 


(1) 2 للتكرار فقد سبق الحديث عن المعنى اللغري والاصطلاحي لكل من كلمي الأسلوب 
والحكمة عند الحديث عن أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وللمزيد 
یراجم ذلك لي موضعه. 

(۲) لسان العرب لابن منظورء مادة سلب (4۷۳/۱). 

(۳) انظر: تهذیب اللغة محمد بن أحمد الازهري EY SIV)‏ 

)٤(‏ انظر: تساج العروس للسيد محمد مرتضی الزيدي e‏ تحقيق: ابراهیم الترزي. 
+ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. . 

OLS (0)‏ العرب لابن منظور (4۷۳/۱). 

)1( الصدر السابق (4۷۳/۱). 


۳۷ 


OE,‏ في الاصطلاح بعدة تعریفات منها: 
۱- هو الطريقة الكلامية الى یسلکها التکلم في GILG‏ کلامه واختیار 
مفرداته*؟. 
۲- هو طريقة الإنشاء أو طريقة احتيار الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن العاني 
قصد الایضاح والتأثير". 
یو حذ من بحموع هذه التعاریف اللغوية والاصطلاحية أن تعریف الأسلوب ' 
هو: الطريقة القنعة المؤثرة في الشخخص الناسبة لحاله. 
۲- الحكمة: 
جاءت الحكمة في القرآن الکریم على معان منها: 
لإصابة في القول OP aly‏ وقيل: OP fal‏ وقيل: المعرفة بالدين والفقه 
فیه( وقیل: تفسير القرآن والفقه به ومعرفة حکمه ومتشابهه وناسخه 
ومنسوخحه(؟» وقيل: هي الخشية”) وقيل: هي المقالة المحكمة الصحيحة» 


(۱) حصائص القرآن. للدکتور: فهد الرومي (ص۱۸) الطبعة الرابعة: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

)1( الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» تألیف: أحمد الشائب (ص44) الطبعة 
السابعة: ۱۳۹ه. ط. مكتبة التهضة الصرية القاهرة - مصر . 

(۲) جامع البيان عن تأویل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۸۹/۳). 

)£( الصدر السابق AAT)‏ 

)0( زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي (ت:9۹۷ه) (YVAN)‏ 

" (7) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۳۳۰/۳). 

(۷) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لنطيري .)٩۰/۳(‏ 

.)۳۰۶/۲( تفسير اللسفي للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي‎ (A) 


YA 


وقیل: هي توفیق العمل بالعلم! وقیل: هي السنة وقیل: هي البوة( 
وقیل: هي القرآن(. 

قال القرطي -رحمه الله- بعد أن استعرض كثيراً من التعریفات السابقة 
للحكمة: «وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعضء لأن الحكمة مصدر من 
الإحكام؛ وهو الاتقان في قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من NSH‏ 
هي ابلنس» فکتاب الله حکمة وستة نيه يق حكمة وکل ما ذکر من 
لتفصیل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. فقيل للعلم حکمه؛ 
لأنه يمتنع به من السفه» وبه يعلم الامتناع من السفه الذي هو كل فعل قبيح.. OC‏ 
۳- أثر أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين سودة رضي اة عنها: 

هذه أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- تتنازل عن ليلتها مع رسول الله 
يد لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- رغبة منها في الحرص على الخير 
العظيم المتمثل في بقائها تحت مسمى أمهات المؤمنين» ذلك حين رأت كبر 
سنهاء وقلة رغبته BB‏ فيهاء فآثرت حبه ورغبته BB‏ على حبها ورغبتهاء 
وقد كان هذا منها من الحكمة والإصابة في القول والعمل. 


)1( الكشاف للزمخشري (ت:۰۳۸ه) .)157/1١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشتي 
.)184/1١( (AVY ELS)‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لقاتل البلحي (ص۱۱۲) طبعة عام (۱۳۹۵ه - ۱5۷5ع). 

(4) النكت والعیون تفسير الاوردي لأبي الحسن علي بن حبیب الماوردي (4۱۷/۲) تحقیق: حضر 


۳۹ 


ولقد تبوأت أم المؤمنين سودة -رضی الله عنها- منزلة عالية في التقوی 
والورع» وذلك بشهادة of‏ الومنین عانشة -رضي الله عنها- فا بقوفا: (ما رأيت 

امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة...)" امحدیث. 

ل لان رمع ; 

لقد وفتت of‏ الومنین سودة -رضي الله عنها- إلى العمل بالعلم فقد ورد 
عنها في هذا الشأن شدة حرصها على اتباعه BE‏ وتنفيذ أمره» فقد جاء عن 
أبى هريرة -رضي الله عنه- (آن رسول الله U BE‏ حج بنسائه قال: el‏ شی 
هذه الحجة» ثم الزمن ظهور OC" nett‏ فكن کلهن يحججن الا سودة بنت 

a کی بح‎ lar 1 e 

زمعه ورینب بنت ححش -رضي الله تعالى عنهن-. 

)1( انظر: صحیح تاد حدیث رقم: (VEN)‏ (ص۵۸۳) کاب الرضاع» باب: جواز هبتها 
توبتها لضرتهاء ط. بيت الأفكار الدولية الریاض - الملكة العربية السعودية. 

(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل حدیث رقم: (AVS)‏ (ص۷۰۳). انظر حاشية مسند الامام أحمد 
بن حنبل» تحقیق: بحموعة من العلماء» وقد حسنوا إسناده» (4۷/۱۵). 

(۳) توضيحاً هذه النقطة آورد کلام Lal‏ العلم في توضیح الراد من الحديث السابق وأنه لا يقدح في 
مكانة آمهات المؤمنين الأحريات OY‏ الكل حتهد. فمما روی في ذلك: ((أخرج عبد بن مید» 
وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قبل لسودة -رضي الله عنها-: ما لك لا تحجين 
ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حجحت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في 
بین» فوا لله لا أخرج من بي حتى أموت. قال: فوالله ما خرحت من باب حجرتها حتى 
cor al‏ جنازتها. وذلك مب على اجتهادها كما أن حروج الأخوات مين على اجتهادهن؛ 
-والمراد من BE‏ في الحديث السابق- هو آنکن لا تعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بیوتکن 
وتلز ن الحصر وهو جميع حصير الذي بیسط في البيوت من القصب؛ وهو في معنی النهي عن 
الخروج للحج؛ وهذا یشکل في حرو ج سائر الأزواج. وأجيب ob‏ الخبر ليس نصا في النهي عن 
الخروج للحج بعد تلك الحجة؛ وإلا لما حرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من 


Yo 


ولقد كان لأم الومنین سودة -رضي الله عنها- من اتباع هديه SB‏ 
الانفاق في سبیل الله آوفر نصیب. فقد وُفقت في باب العمل بالعلم أعظم 
توفيق» (فقد روي في السير أن عمر -رضي الله عنه- بعث إلى سودة -رضي 
الله عنها- بغرار(؟ دراهم؛ فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت في الغرارة 
مثل التمر؛ يا جاریة: بلغيئ انم( ففرقتهام". 


الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- بل جاء أن عمر -رضي الله عنه- آرسلهن للحج في عهده 
وحعل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وقال لهما: إنكما ولدان باران 
لمن قلیکن أحدكما قدام مراکبهن والآخر خلفهاء ول ينكر آحد فکان إجماعاً سكوتياً على 
الجواز» فكأن زینب وسودة -رضي الله عنهما- فهما من الخبر: قَطِيَتْ هذه الحجة أو أبييبحت 
لكن هذه الحجة بخصوصها ثم الواحب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا بعد ذلك» وغيرهما 
فهم منه المناسب EES‏ اللائق BS‏ هذه الححة أي جنسهاء أو هذه الحالة من السفر للحج أو 
لامر دیق مهم ثم بعد الفراغ لناسب أو اللائق لزوم البيوت» فيكون مفاده إباحة اضرو ج 
لذلك. ومن أنصف لا يكاد یقول بافادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنهي عن الفروج منها مطلقا 
بعد تلك الحجة بخصوصهاه فإن الني BB‏ مرض في بيت عائشة -رضي الله عنها- وبقي مريضا 
فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يشك أحد في خروج سائرهن لعيادته» أو يتصور 
استقرارهن ف بيوتهن غير بالين شوقهن برؤية طلعته الشريفة حتى توف و3 فإن مشل ذلك 
لا يفعله أقل النساء حبا لأزواحهن الذين لا قدر هم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله 
يد . ». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للشيخ محمود الآلوسي (۱۲/۲۲). 

(۱) الفرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. وجمعه غرائر. العجم الوسيط 
(۱4۸/۲). 

(۲) القنم: هو الطبق من OF‏ النخحل ی كل cade‏ أو تجعل فيه الفاكهة وغيرها. الصدر السابق (۷۱۳/۲). 

)17( سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۲۹/۲) الطبعة الثانية (۲ 4۰ ۱۹۸۲-۵۱ع). 


۳۱ 


ولقد فسرت الحكمة بالسنة» وذلك في نحو قوله تعالى: «#وانْکرن ما 
vies JS‏ یکت ails jadi At‏ کات VES GS‏ 

قاله ابن عباس © Od, Masts,‏ ومقاتل٩)‏ بن حیان وآبو مالك" 
والشافعي”) 

وإذا تقرر ذلك فكل ما ورثته أمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عنهین- 
من العلم الشرعي التمثل في الأحاديث النبوية الي روينها عن رسول الله ولي 
۱ يدحل في ذلك فبهذا التفسير البلیغ لمعنى الحكمة يشمل وصف الحكمة جميع 
أمهات المؤمنين اللائي نقلن السنة الطهرة من داحل ححراته BB‏ وقد OLS‏ 
لأم الومنین سودة -رضي الله عنها- کفیرها من آمهات الومنین في ذلك 
نت قد قال الامام الذهبي -رحمه الله- في ذلك: «یروی لسودة خمسة 


أجالايف: منها قي الصحيحين حديث واحد عند البخاري» “^ 


)1( سورة الأحزاب» الآية: (۳4). 

(۲) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)١47/1(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تفسير آي القرآن للإمام الطبري (۹/۲۲). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثير (۱۸/۱). ۱ 

)0( الصدر السابق (۱۸4/۱). 

)1( الصدر السابق (۱۸۶/۱). 

۰۱۰۳ ۰۹۳ ۰۷۹-۷5 ۰۳۲ انظر : الرسالة للامام الشافعي (ص‎ (vy 
-)۲۹/۲( سير أعلام النبلاء للامام الذهبي‎ (A) 


۳۲ 


ثانیا: أسلوب القدوة الحسنة) في دعوة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها: 
١‏ — تعريفه. 

القدوة لغة: اسم لمن یقتدی tee‏ فعل نفل (Sb did‏ 

وفلان قدوة: أي یقتدی به» والضم آکثر = الكسرء ويقال: إن القدوة 
الاصل الذي یتشعب منه الفرو OG‏ 

وبهذا لا یکون قدوة للناس الا من دعا إلى السجایا BH‏ والأخلاق 
الفاضلة والمثوك الحسن وفق الدین القويم» ویکون هو أول العاملين والتفذین 
. لما يدعو الناس إليه. ۱ 

ولذلك جعل الله تعالى نبينا محمد BE‏ هو القدوة الحسنة والثل الأعلى لكل 
مؤمن ومؤمنة فقال سبحانه: ۰ َد ok‏ لک في رسول له سوه 
حَسَيْرَ ۳4 . وبهذا يكون أسلوب القدوة الحسنة: «هو الأسلوب الذي يشمل 
els‏ بکل من عمل عملا صالحا Hye‏ کان یا رسوا أو کات تابعا للرسل 


الکرام ناهسا نهجهم في عمله وعبادته Owes‏ 


6 تنا se‏ تقذ سبق الحديث عن القدوة الحسنة عند الحديث عن Spied Lest‏ في دعوة 
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وللمزيد براع ذلك في موضعه. 

)1( معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس )2 AV‏ وانظر: لسان العرب» مادة (قدو) 
(۱۷۱/۱) وانظر: المعجم الوسيط مادة (قدو) (۷۲۷/۲). 

(۳) سورة الأحزاب» آية: (۲۱). 

(؟) الدحل إلى علم الدعوة للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني (ص۲۷۲). 


۳۳ 


وقد كان BE‏ هو أعظم وأزكى قدوة للمؤمنين والومنات یر عن ذلك 
قول آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ما سعلت عن خلق رسول الله 
يد (قانت: فان حلق نبي | لله ينيد كان OCT DI‏ 
وق هذا يقول الأستاذ محمد قطب في وصفه لهذا الجانب والأسلوب 
الدعوي من حياته HE‏ رلقد كان حلقه يي القرآن» وكان الترجمة الحية 
لروح القر انا eer ene‏ لذلك كان هله أكبر قدوة للبشرية في 
تاريخها الطویل. وکان مربياً وهادياً بسل که الشخصي قبل أن یکون بالکلام 
الذي ينطق به» سواء في ذلك القرآن المنزل وحدیت الرسول OE‏ 
ونما ذکر في تعریف القدوة قوهم: رالقدوة: هي الحالة الي یک ون الانسان 
عليها تی اتباع غيره إن حسناً وان قبیحاه وان سار وان ضاراه وغذا قال تعالی: 
As Doss 3 Ka ik Sip‏ که فوصفها باحسنق(. 
والشخص القدوة: رهو الذي يدعو إلى أنواع الفضائل والکمالات 
السلوكية؛ والافکار السليمة الصحيحة»ء وقد عمل بها واتصف بها 
( 


Levee 
. Ch من‎ 


)۱( صحیح مسلم؛ حديث رقم: (vt)‏ (ص۳ ٩‏ ۲( کاب صلاة المسافرين» باب: حامع صلاه اللیل. 

(۲) منهج التربية الاسلامية للشیخ محمد قطب (۰)۱۸۳-۱۸۱/۱ 

(۳) المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت:۲ ۰ دهم) (ص۱۸). 

(ع) أساليب الدعوة والتربية في السنة اللبوية للدکتور زياد حمود العاني (ص۳۲۷) الطبعة الأولى 


(۱:۲۰ه-۲۰۰۰ع) ط. دار Glee‏ عمان - الأردن. 


۳ 


وقیل: رهو الذي يعمل بعلمه, فلا یکذب فعله 55 ولا يخالف ظاهره 
باطنه» ولا يأمر بشيء إلا وهو آول عامل به» ولا ینهی عن شيء الا وهو أول 
ا 

: قال الشيخ محمد الغزالي -رخمه الله-: رإن صلاح المؤمن هو آبلغ‎ Lib, 
الفاضل هو السحر الذي ذب اليه‎ ee و‎ OLE حطبة تدعو الناس :إل‎ 
الأفئدة ويجمع عليه القلوبم'".‎ 
المؤمنين سودة رضي الل عنها:‎ af أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوة‎ -۲ 

لقد حفلت سيرة أم الومنین سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- بالواقف 
النيرة» والمثل العليا في حب الله ورسوله BE‏ والتضحية من أجلهماء ما جعل 
حياتها مدرسة للمتعلمين ونبراساً للسالكين وقدوة للمقتدين. 

فها هي -رضي الله عنها- تسطر أروع الأمثلة في السبق”" إلى الاسلام 
وقت غربة الاسلام ومبدأ ظهوره. وتهاحر إلى الحبشة هي وزوجها السكران 
بن عمرو فراراً بدينهما من أذى قريش وبطشها .من تحت أيديهم من السلمین؛ 


(۱) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ علي محفوظ (ص ۰ 5). 

(۲) مع الله -دراسات في الدعوة والدعاة- للشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- (ص۲۹۸) الطبعة 
الخامسة (۱۰۱ه- ۱۹۸۱م) ط. المكتبة الإسلامية» القاهرة - مصر. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (57/8) طبعة عام (۰ 4۰ ۱ه-۱۹۸۵م) ط. دار بيروت» 
یروت - لبنان. 

)4( انظر: أزواج البي SB‏ محمد بن يوسف الصالحي (ص؛ ۱۷) تحقيق: محمد نظام الدین الفتيح» 
الطبعة الأولى EN)‏ ۲-۱ ۱۹۹ع) ط. دار ابن كثير» دمشق. 


م ۲ 


وتعود إلى مكة وتفقد زوجها -رضي الله عنه- وتسترجع في مصیبتها فیکرمها 
الله عر وجل فتكون زوجا لرسول الله يل وتنفرد به" و طيلة مكثه في مكة 
بعد وفاة أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وتقوم على رعاية بناته BE‏ 
وتهاحر إلى المدينة وحتهد في مرضاة ربها ومرضاة رسوله BE‏ وتسطر أروع 
الأمثلة في ذلك فعنازل عن لیلتها(؟ لأم الومنین عائشة ون الله عنها- لكي تبعث 
يوم القيامة مع أمهات المؤمنين -رضوان الله تعالى عنهن-. كما سطرت -رضي الله 
عنها- أروع الأمثلة في التزامها بالسنة» فحين معت قوله ود في حجة الوداع: "هذه 
ثم ظهور OO" ad‏ فكانت -رضي الله عنها- تقول: لا حجبظضها. 

وی باب الإنفاق والبذل في سبيل الله تسطر -رضي الله عنها- أعظم 
أكرم OU‏ فرضي الله عنها وعن led‏ المؤمنين. 


قدوة و 

(۱) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۵۳-۵۰۲/۸) وتفسیر القرطبي (۱۱4/۱4) وانظر: تهذیب 
الأسماء واللغات للنووي (۳۶۸/۲) ط. دار الکتب العلمية بیروت - لبنان. وانظر: سير أعلام 
النبلاء للذهي (۱۲/۲). 

(۲) انظر : الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۳۳۱/۶) ط. دار الکتاب العربي» بيروت 
Ok! -‏ والحديث في صحیح مسلم. حدیث رقم: (OAT ye) (VET)‏ كتاب الرضاع. باب: 
جواز هبتها نوبتها لضرتهاء ط. بيت الافکار الدوليت الریاض - المملكة العربية السعودية. 

(۳) سنن أبي داود» حديث رقم: (۱۷۲۲) (۱۶۰/۲) OLS‏ الناسك باب: فرض اج ط. 
دار إحياء التزاث العربي» بيروت - لبنان. والحديث صحیح. انظر: صحیح سنن أبي داود للشیخ 
محمد ناصر الدین الألباني -رحمه الله- (4۸۳/۱) الطبعة الأولى )£14 ۱هت-۱۹۹۸ع) ط. 
مكتبة العارف. الریاض - الملکة العربية السعودية. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (78/7؟) الطبعة الثانية (۰۲: ۱ه--۱۹۸۲م) ط. مؤسسة الرسالة 

بيروت - لبنان. 


(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰۹/۲) ط. مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 


۳۹ 


الفصل الخامس 
وسائل الدعوة عند أم المؤمنين سودة رضي الله عها 
2 (1). 
أولا: تعريف 0 اللغة: 
إذا عمل عملا تة ال 07 وقيل: ۳۳ e‏ الوسل 
والوسائل"؟. وقیل: ومسل الرغبة والطلب» والواسل: الراغب إل ني 
انیا تعریف الوسيلة في الاصطلاح: 
۳ ۳ > 
تناول المفسرون معنى الوسيلة عند تفسيرهم لقول الله تعالى: 9 يتأيها 
hee ae‏ مه ۶۸ و ر لاص سره کر موم oe‏ مر مر 20006 
الذيت ع«امنوا اتقوا Tat al‏ إِليّهِ الوسِيلة وجهذوا فى سيلو 
اا ۳ AM beg‏ 
فقسرت هما يلي : 
(۱) 4 للدكرار فقد سبق احدیث عن تعريف الوسيلة وأنواعها ومشروعيتها عند الحديث عن 
وسائل الدعوة في دعوة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وللم زيد پراجع ذلك في موضعه. 
(۲) لسان العرب لابن منظور (۰)۷۲4/۱۱ والقاموس المحيط للفیروزآبادي )10/8( 
(۳) التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني (ص۳۰۷). وانظر: لسان العرب (۰)۷۲۰/۱۱ وانظر: حار 
الصحاح للجوهري (ص۷۲۱). 


)£( معجم مقابيس اللغة لابن فارس .)١١١/5(‏ 


)9( سورة المائدق الایة: (۳۵). 


wy 


۱- أنها القربة الى ينبغي أن يطلب gs‏ 
۲- هي الق یتوصل 7 إلى حصیل القصود. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: رالوسيلة هي ما یتقرب به ال 
OS‏ وقيل: رهي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب ب 
وما عرفت به الوسيلة عند بعض الكتاب المعاصرين ما يلي: 
١-هي‏ ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مشمر"؟ 
۲-هي العمل الذي يحقق أهداف الدعوة إلى ١‏ لله 
۳- هي ما یتوصل به الداعية إلى تطبیق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية“ 
4 - وما قيل في ذلك: "بأنها القدوات أو أدوات التوصیل لأساليب الدعوة. 
وان الوسائل من حيث الترتيب تأتي في القاع وأعلى منها الأساليب» وق 
عا د ری (Ayu‏ 
القمة الناهج ١‏ 


(۱) انظر: جامع البیان للطبري ٦۷/٤(‏ د)» ومعالم التتزیل للإمام البغوي ATELY)‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم للحافظ ابن كثير (4۸/۲). 

)1( فتح الباري بشرح صحيح البحاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي (۹9/۲). 

)4( النهاية في غریب الحديث والاثر لابن الأثير (ه/ه8١).‏ 

)2( أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان (ص7؛ 4) الطبعة الثالشة )££ اه (OVARY‏ 
ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - OS‏ ش 

(5) فقه الدعوة إلى cdl‏ د. علي عبد الحليم محمود (۲۳/۱) الطبعة الثانية (1411ه) 
ط. دار الوفاء» مصر. 

(yy‏ المدحل إلى علم الدعوة د. محمد أبو الفتح البيانوني (ص4۹). 

(A)‏ مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة (ص۱). 


ولقد تناول أحد الکتاب هذا الوضوع بدقة أكثر في التمییز بين الوسائل 
والأساليب وذلك من خلال ذکر نماذج لكل منهما. فذکر من وسائل الدعوة 
الباشرة: السحد الحج الجهاد؛ الأسواقء الناداق ثم ذکر بعض الأساليب» 
منها: الدعوة بالقدوق الحوارء الوعظ والدروس والندوات(. 
ثالغا: آنواع الوسائل الدعوية: 

من حلال التعاریف السابقة عکن تقسیم الوسائل الدعوية إلى قسمين 
eel‏ 

۱- الوسائل العنوية. 

۲- الوسائل الحسية. ۳ 

ويقصد بالوسائل المعنوية: جميع ما يعين الداعية على دعوته ا قلبية» 
أو فكرية» وذلك كالصفات الحميدة» والأحلاق الكريمة مثل التواضع وحب 
الخير للناس والزهد فيما في أيدي الناس» والصبر والإحلاص وغير ذلك؛ 
ويقصد بالوسائل الحسية: جميع ما يعين الداعية من أمور محسوسة 
أو المواية عا د 

ومن حلال هذا التقنين لكل من الوسائل الحسية والمعنوية في الدعوة» 
ستكون دراسة هذا الفصل واضحة ومحددة بإذن | لله تعالى. 
)1( انظر: الدعوة الاسلامية الوسائل edie adie‏ محمد حير يوسف (ص ۰)۲۷-۱۰ الطبعة الثانية 

٤١ 4)‏ ١ه)‏ ط. دار طويق للنشر الرياض - المملكة الد 


(۲) انظر: الدخل إلى علم الدعوة د. محمد آبو الفتح البيانوني (ص (VAT‏ وانظر: وسائل الدعوة؛ 
د. محمد إبراهيم امحيوشي» (ص47۰۲۹) الطبعة الثالثة رد 51١‏ ۱ه). 


۳۹ 


رابعا: أثر الوسائل المعنوية في دعوة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها: 
سبق الحديث عن المقصود بالوسائل المعنوية في الدعوة وتبین ع أنها جميع 
ما يعين الداعية على دعوته من أمور قلبية» أو فكرية» وذلك كالصفات الحميدة 
والأخلاق الكرعة... إلى غير ذلك وما ورد في دعوة أم المؤمنين سودة -رضي 
> الله عنها- cally‏ وهبها الله من الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة ما يلي: 
۱- حیاژها ر انها ذلك عندما رجعت إلى رسول BE a‏ وذکرت له 
مناداة عمر -رضي الله عنه- لها وتعرفه علیها(. 
۲- شهادة of‏ الومنین عائشة -رضي الله عنها- ها Os gay‏ والخلق احسن. 
۳- موافقتها لام المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في حب الاستعثار به 82 


(۱) انظر: صحیح البخاري» حديث رقم: (£V40)‏ (ص۱۰۳) کتاب التفسیر» باب قوله تعالى: 
Vy‏ نوا بوت SS 1 iil‏ لم. .4 الآية؛ ونصه: : (عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: م ل ee‏ ای لني اهراد الك رصم نی 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب» فقال: يا سودق Ll‏ وا لله ما تخفين عليناء فانظري كيف 
تخرحين» قالت: فانكفأت راحعة» ورسول الله يه في بيئء وانه ليتعشى By‏ يده عسرق» 
فدحلت» فقالت: يا رسول الله ي إني حرجت لبعض حاحيء فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: 
فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه؛ فقال: (إنه قد أذن لكن أن تخرحن 
لحاجتكن)؛ ورواه مسلم ف صحيحه برقم: (۲۱۷۰) كتاب السلام» باب: إباحة الخروج للنساء 
لقضاء حاجة الإنسان. 

(۲) انظر: صحیح مسلم» حدیث رقم: )£17 1( (ص۰۸۳) کتاب الرضاع باب: جواز هبتها 
نوبتها لضرتها. وبعض نصه: عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (...وما رأیت 
امرأة أحب ال أن أكون في مسلاخها من سودة). 


ge 


دون بعص نسائه 
٤‏ - مبادرتها للاعتذار من رسول BE‏ حيث غلبت علیها محبة قومها وقبونه 
Oe ysl we‏ ۱ 


)1( انظر: صحيح البخباريء حدیت رقم: (0۲۹۸) )1109( كتاب الطلاقء باب: CF Sp‏ 
ما أل rar at‏ وق بعض نصه: (عن عائشة -رضي الله غنها- قالت: كان رسول ته 
ييه يحب العسل والحلواء» وكان إذا انضرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن؛ 
فدخل على حفصة بنت عمر» فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت» فسألت عن ذلك» فقیل ني: 
أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل» فسقت gt‏ منه شربة» فقلت أما وا لله لنحتالن 
له» فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير فانه سيقو 

۱ لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح الي أحد منك فإنه سيقول لك: سقتیي حفصة شربة عسل» 
فقو بتكي E‏ قط هرز داز وقولي آنت يا ضفية ذلك؛ قالت: تقول سودة؛ 
فوا لله ما هو إلا أن قام عنى الباب» فأردت of‏ أباذيه بما أمرتني به فرقاً tle‏ فلما دنا قالت له 
سودة: يا رسول الله CST‏ مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريخ الي آحد منك؟ قال: Sam‏ 
٠‏ حفصة شربة عسل. فقالت: bi LOS‏ فلما دار إلي قلت له نحو ذلك» فلما دار إلى 
صفية قالت له مثل ذلك: فلما دار إلى حفصة؛ قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: 
لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: وا لله لقد حَرَمناه» قلت ها: اسكيّ). ومعنى (حرست): 
أي: أكلت: يقال للنحل الجوارس؛ والعرفط: شجر الط وله صمغ كريه الرائحةء فإذا أكلته التحل 
حصل في عسلها من ريحه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (518/5-1537/1).. 

(۲) انظر: سيرة البي BE‏ لابن هشام (۲۸۸/۲) ونصه: (قالت سودة: فرحعت إلى بي ae Fags‏ 
ل فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة بحموعة يداه إلى عنقه بحبل» قالت: فلا وا لله 
ما ملكت نفسي أن قلت: أي آبا يزيدء أعطيتم بأيديكم» ألا متم کراماه فوا لله ما نبهن إلا ee‏ 
رسول الله يل من البیت: يا سودة اعلی الله ورسوله حرضین؟ قالت: قلت: يا رسول ال 
والذي بعك بالق ما ملکت نفسي حین رایت أيا ويد حوعة يداه إلى عنقه أن فلك ما قلت). 


ا 


ه- تمسكها والتزامها بأمره SB‏ في حياته وبعد وفاته BE‏ ومن ذلك: 

(أ) احتجابها من ولد زمعة() فما رآها حتی لقي الله عر وجل. 

(ب) ملازمتها حجرتها وقرارها" فیها حتی لقیت الله عر وحل. 

هذا ومن دلائل حسن التفکیر لدى أم الومنین سودة -رضي الله عنها- ما يلي: 
۱- تناز ها" عن ليلتها مع رسول الله ول إلى أم المومنين عانشة -رضي الله عنها-. 


)۱( انظر: صحیح البخاري» حدیث رقم: (۲۰۳۳) (OVA Ge)‏ کتاب العتق» یاب: أم الولد. ونصه 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: 
أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة» قال عتبة: إنه ابي» فلما قدم رسول الله BE‏ زمن الفتح أذ سعد 
ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله يل وأقبل معه بعبد بن زمعة؛ فقال سعد: يا رسول الله 
هذا ابن أحي» عهد إلي أنه ابنه» فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أحي ابن وليدة زمعة 
ولد على فراشه» فنظر رسول الله يل إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به» فقال 
رسول الله BE‏ "هو لك يا عبد بن زمعة". من أجل أنه ولد على فراش أبيه؛ ال توميو ل اله 0 
"احتجي منه يا سودة بنت زمعة نما رأى من شبهه بعتبة). وفي وراية: فما رآها حتى لقي الله. 
صحیح البخاري» حديث رقم: (EVV G2) (YS OV)‏ 

(۲) انظر: مسند الإمام أحمد (FY E/1)‏ ونصه: (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يت 
قال لنسائه عام حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصرء قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت 
جحش وسودة بنت زمعة, فکانتا تقولان: وا لله لا تح ركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك منه BB‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم حديث رقم: )١45(‏ (ص۵۸۳) کتاب الرضاع؛ بساب: جواز هبتها 
نوبتها لضرتهاء ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما رأيت امرأة CST‏ أن أكون 

۱ في مسلاحها من سودة بنت زمعة:.من امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت حعلت يومها من 
AT,‏ لعائشة؛ قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فکان رسول الله ون 


يقسم لعائشة یومین: يومهاء ویوم سودق). 


€۲ 


۷- تفي اله بان كانت سبي في اتيس على لام بض أحكام مناك 


nd 
نقلها لهديه يلي في بعض الأحكام الى ختص بها النساء”©.‎ -۳ 


خامسا: أثر الوسائل الحسية في دعوة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها: . 

سبق الحديث عن المقصود بالوسائل الحسية في الدعوة» وتبین أنها: جميع 
ميعن gael‏ انون مويه اد al‏ موقا امد :مزق أمظ 
وأهم أبواب إقامة الدين؛ ووسيلة من وسائل ماح الدعوة واستمرارهاء 
إذ ينتقل السلم من بلد إلى بلد تا رک الأهل والعشیرةه والوطن والخلان» حبا الله 


(OLS وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله يه ورغبة في إقامة الدين في‎ dS, 


)1( انظر: صحیح البخاري» حديث رقم: (VIAN)‏ (ص۳۵۳) كتاب اج باب: من قدم ضعفة 
أهله بلیل» ونصه: (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت الي SE‏ 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيغة» فأذن شاه قدفعت قبل حطمة النناس» 
وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه, فلآن أكون استأذنت رسول الله يه كما اسغأذنت 
سودة, أحب إل من مفروح به). ورواه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۹۰) کتاب الحج» باب: 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. 

(۲) انظر: سنن أبي داود» حديث رقم: (YAN)‏ (۷۳/۱) كتاب الطهارة» باب: في المرأة تستحاض» 
ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام الي كانت تحيض. ونصه: (وروى العلاء بن المسيب عن 
الحكم عن أبي جعفر أن سودة -رضي .الله عنها- استحیضت. فأمرها الني يِه إذا مضت أيامها 
اغتسلت وصلت)» والحديث صححه الألباني في: صحيح سنن أبي co glo‏ احدیث (۲۸۱) 
(۸۲/۱). ش ۱ 


€۳ 


لا یغلب فيه العبد على إقامة شعائر دینه. ولقد وفق الله أم الومنین سودة بست زمعة 
-رضی الله عنها- لهذه الوسیلة العامة في الدعوة» حيث هاحرت مع زوجها 
السكران بن عمرو إلى احبشة(). ثم كتب الله شا شرف الهجرة الثانية إلى 


a £‏ 22 
Mayall‏ بعد أن أضحت اما للمؤمنين. 


(۱) قال ابن إسحاق: ررذكر المجرة الأولى إلى أرض البشة» ثم قال: فلما رأى رسول الله ولي 
ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية» لکانه من call‏ ومن عمه أبي طالب» وأنه 
لا يقدر على أن عنعهم مما هم فيه من البلای قال لهم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لکم فرجا ما أنتم فيه" فعرج عند ذلك 
السلمون من أصحاب رسول الله يع إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله يدينهم؛ 
فكانت أول هجرة كانت في الإسلام -ثم ذكر أسماء اا عالت الهاحرون من بي 
عامر بن لؤي -وذكر منهم- وسليط ابن عمرو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر وأخوه السكران بن عمروء معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبدشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامس» انظر: سيرة النبي BE‏ 
لابن هشام (۳۲۵۲-۳۳۹/۱) بتصرفء وانظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي -رحمه الله- 
(۳۹۸/۲). 

(۲) قال ابن سعد في الطبقات یذکر هجرة أم الومنین سودة بنت زمعة إلى الدینة: ررومکشت سودة 
أم المؤمنين -رضي الله عنها- في مكة إلى أن ost‏ الله عر وجل لرسوله وللمومنین بافجرة إلى 
المدينة» ولا استقر رسول الله يي بالمدينة» بعث رسول الله کل من منزل آبي أيوب زيد بن 
حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم کلشوم ابي 
رسول الله يه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد فقدموا المدينة فأتزهم لي بيت حارثة بن 
النعمان الأنصاري برضي الله عنه-) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۳۸-۲۳۷/۱). 


وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5029/7؟). 


$$ 


وحيث یعتبر بذل لمال من أهم الوسائل الحسية العينة على نشر الدعوق 
فقد كان لأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- من ذلك نصيب وافس 
فقد كانت من الباذلین في سبيل الله بكل کرم وسخاء(. 


(۱) روي في السير أن عمر بن النطاب -رضي الله عنه- بعث إلى سودة -رضي الله عنها- بغرارة 
دراهم فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت في الغرارة مشل التمر» يا جارية: بلغييي القنع» 
ففرقتها. 
والفرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وجمعه غرائرء انظر: العجم الوسيط 
(4۸/۲). ۱ 
والقنع: هو الطبق من عسب النخل يؤكل علیه أو تجعل فيه الفاكهة وغیرها. انظر: المصدر 
السابق NUT)‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۹۹/۲)) الطبعة الثانية (۲ 4۰ ۱ه-2۱۹۸۲). 
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وأخيراً تلك هي سيرة السيدة الفاضلة سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- 
السيدة الحليلة النبيلة» الى قالت عنها أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها: 
رما رأيت امرأة Cot‏ إل أن أكون في مسلاحها من سودة.... 

جدير بنساء عصرنا أن یهتدین بأمثال هذه الرأة الصالحة الداعية إل ki‏ 
فان في ذلك الخير والسعادة هن في العاحل والاحل. 

وقد حاء بحثي هذا عن السيدة سودة -رضي الله عنها- في خمسة فصول: 
الفصل الأول كان بعنوان: التعريف بأم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- وبيان 
فضلهاء تحدثت من خلاله عن اسمها ونسبها وإسلامها وهجرتها إلى الحبشة مع 


ت وخ 


زوجها الأول السكران بن عمرو -رضي الله (aie‏ ثم حدئت عن زواحه Be‏ 
بها وينت مناقبها -رضي الله عنها-» وعتمت الفصل بالحديث عن وفاتها. 

ثم تحدثت في الفصل الثاني عن الشبهة الي أثارها آعداء الاسلام حول 
تعدد زوجاته OSHS, BE‏ فى هذا التعدّد وردَّدْتْ على ذلك باعتصار. 


الفصل الثالث كان بعنوان: المنهج العقلي والعاطفي في دعوة أم المؤمنين 


)‘( انحر حه مسلم برقم: (TT)‏ کتاب cg le J‏ باب: جواز هبتها Lees‏ لضرتها. وقوها: 
By‏ مسلاحه السلاخ: هو الحلدء والعنی: بأنها تمنت of‏ تکون في مثل هدیها وطریقتها. 


۷ 


سودة -رضي الله عنهات CEE‏ من علاله عن أثر المنهج العقلي في دعوة 
أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-» كما دنت عن آبرز آسالیب المنهج 
العاطفي وعن أهمية النهج العاطفي في التربية» وی المنهج العاطفي في التزبية 
عند أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها-. 

الفصل الرابع كان بعنوان: أساليب الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضي 
الله عنهات كط رو تال عن أسلوب الحكمة في دعوة أم المؤمنين سودة 
-رضي الله عنهات وعن آثر أسلوب الحكمة في دعوة أم ا مؤمنين سودة 
-رضي الله عنهات كما تحدّثت عن أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أم الومنین 
سودة -رضي الله عنهات وأثر ذلك الأسلوب في دعوتها -رضي الله عنها-. 

الفصل الخامس كان بعنوان: وسائل الدعوة عند أم المؤمنين سودة -رضي 
الله عنهات دنت من خلاله عن تعريف الوسيلة الدعوية وأنواع الوسائل 
الدعوية» وأثر الوسائل العنوية في دعوة أم المؤمنين سودة -رضي الله عنهات 
وأثر الوسائل الحسية في دعوة أم المومنين سودة -رضي الله عنها-. 

ثم كانت الخاتمة» وذكر المراجع والصادر الي اعتمدت عليها في بحثي هذا. 

والله أسأل التوفيق والاحلاص والقبول. 

والحمد رب العالمين» 0 0000 
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فهرس الصادر والراجع 


القرآن الکریم. 

الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» لعبد الرحمن بن محمد بن الجسن بن عساكر» 
(مخطوط). قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة» رقم الفلم (۳۰). 
عدد الأوراق: 4ه ورقة. 

الأربعين قي مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكرء تحقيق: محمد إبراهيم دسوقي. 

أزواج البي BB‏ محمد بن يوسف الصالحي» (مخطوط) مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة؛ 
فلم رقم: (۰)۳۷۲۲ عدد الأوراق: (۲۵) ورقة. 

أزواج البي BE‏ محمد بن يوسف الصالحي» تحقيق: ق الدین ال > الطبعة 
الأولى: avery‏ ط. دار ابن OS‏ دمشق - بروت. 

أزواج البي يله د. موسى شاهين لاشينء الطبعة الأولى: (۰۷٤١ه-۱۹۸۷م)‏ ط. 
که ا ا age‏ 

أزواج التي BE‏ وأولاده» أمير مهنا الخيامي» الطبعة الأولى: (۱۱٤۱ه-۱۹۹۰م)‏ ط. 
مؤسسة عز الدين للطباعة» بیروت - لينان. 


أسباب التزول» لأبي الحسن الواحدي النيسابوري» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن تحمد بن عبد البرء 
ط. مطبعة النهضة مصر - القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة للامام عز الدين أبي ان الکرم الشيباني 
المعروف بابن الأثير» wb‏ دار الكتب العلمية› بيروت - OLS‏ 

الاسلام ي الفكر الأوروبي» د. محمد شامه» مكتبة وهبت القاهرة - مصر 


£4 


الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الاديية أحمد الشائب؛ الطبعة 
السابعة: 4397 ١ه»‏ ط. مكتبة النهضة الصرية القاهرة - مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. دار Wag‏ 
مصرء القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

أصول الاعوة د. عبد الكريم زیدان الطبعة الثالشة: (4 ۱ ۱هس-۱۹۹۳ع)» 
ط. مؤسسة الرسالة مرت ناو 

الأصول الفنية للأدب» لعبد الحميد حسن, الطبعة الثانية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قیم الجوزية» 


ط. دار ابحیل» بیروت = لبنان. 


أعلام النساء في عالي العرب والاسلام لعمر رضا کحاله؛ الطبعة الخامسة (۱4۰6ه- 
4م ) ط. مؤسسة الرسالة» بیروت - OLS‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض تحقيق: د. يحيى إسماعيل» الطبعة الأولى 
(۱۹۹۸-۵۱۱۹ع) ط. دار الوفاء» المنصورة - مصر. 

تاريخ الأمم والملوك؛ الصروف بتاریخ الطبري؛ ط. رواشم الستراث العربسي؛ 
بیروت - لبنال. 

تاريخ مدينة دمشق -تراجم النساء-: لابن عساكرء تحقیق: سكينة الشهابي؛ ط. 
دار الفکر دمشق - سوریا. ۱ 

التاریخ في أنساب الأشراف وأخبارهم LAY‏ بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي 
البلاذري» یی وت ی 

ية آزواج coo shy SE will‏ لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» الطبعة الأولى: (۱۰ه-۱۹۸۵ع)» ط. مؤسسة الکتب الثقافية؛ 
بيروت - لبنان. . 

تطبيقات الرسول BE‏ للمنهج العقلي في الدعوة؛ للباحث محمد بن عبد الله العخمان 
بحث مقدم لنيل درجة الاحستیر لقسم الدعوة والاحتساب ف المعهد Mall‏ بالدينة عام 4۰٩‏ ۱ه. 
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تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» ط. دار احیاء 
الکتب العربية. 

تفسير النسفيء للإمام أبي الب کات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء ط. 
دار الفکر بيروت - لبنان. 

جامع الأصول من أحاديث الرسول BE‏ للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد الأثير 
ابشزري» تحقيق: محمد حامد الفقي الطبعة الرابعة: (5.04١ه-1984م)‏ ط. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الجامع الصحيح؛ لأبي عيسى الترمذي» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض ط. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبتان. 

الجانب العاطفي من الاسلام للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الأولى: (۸١٤١ه-‏ 
17م ) ط. دار القلم» دمشق - سوريا. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» وهو شرح کتاب رياض الصالحين» للشيخ محمد 
بن وعلان الصديق الشافعي» ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

زاد العاد في هدي حير العباده لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف 
بابن قيم الجوزية؛ تحقيق: شعيب الأرنووط الطبعة الثامنة: (ه 4۰ ١ه-988١م)؛‏ 
ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك د. خليل 
إبراهيم ملا خاطرء الطبعة الأولى: 4٠5‏ ۱ ط. دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة - 
المملكة العربية السعودية. 

زوحات الني BE‏ الطاهرات وحكمة تعددهن, للشيخ محمد محمود الصوافء الطبعة 
الثانية: ۱۳۸۳ه ط. مطبعة الحرية» عمان - الأردن. 

الزواج الإسلامي سعادة وحصانة» للشيخ محمد علي الصابوني» ط. دار القلم» دمشق - سوريا. 
السمط الثمين في مناقب أمهات الومنین, للإمام الطبري» تحقيق: محمد علي قطب» ط. 


دار الحديث» القاهرة» مصر. 
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سنن أبي داود. (LW‏ آبي داود سلیمان بن الأشعث السحستاني الأزدي» ضبط 
وتعلیق: محمد عيبي الدین عبد الحميدء ط. دار إحياء Sl pl‏ العربي بیروت - لبنان. 
سنن النسائي» بشرح الحافظ حلال ا السيوطي و حاشية الامام السندي: ط. 
دار الکتب العلمية» بيروت - لبنان. ۱ 

السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي؛ ال کتور: مصطفی السباعي الطبعة الثانشة: 
(۱۰۲ه-۰)2۱۹۸۲ ط. الکتب الاسلامي» دمشق؛ ببروت. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدین محمد بن مد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: شعیب 
الأرنؤوط» الطبعة الثانية: (۲ 4۰ ١اه-1945م).اظ.‏ مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 
سيرة البي BE‏ لأبي محمد بن عبد اللك بن هشام تحقيق: محمد محيي الدیسن 
عبد الحميد؛ط. داز الفكر. ‏ - 

شبهات وأباطيل حول تعدد زوجاته ييه للشيخ محمد علي الصابوني» عام: 
(۱۰۰ه-۱۹۸۰ع) ط. على نفقة السيد حسن شربتلي. 

شبهات وأباطيل حصوم الإسلام والرد عليهاء للشيخ محمد متولي الشعراري؛ جمع 
واعداد: عبد القادر أحمد Une‏ الطبعة الثانیة: (۰۸ ٤‏ ۱ه-۱۹۸۷م) ط. مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة - مصر. 

صحیح مسلم. للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ طبعة جام 
٩(‏ 4۱ ۱۹۹۸-۱م) ط. بيت الأفكار الدولية الریاض - المملكة العربية السعودية. 
صحیح مسلم بشرح النووي» للامام بحي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 
الطبعة الثانية (0۱۹۷۲-۸۱۳۹۲) ط. دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان. 
الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۰6ه-۱۹۸۵ع)» ط. دار بیروت للطباعة والنشر» 
بيروت - لبنان. ش 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي SB‏ للقاضي أبي بكر 
ابن العربي» تحقيق: حب الدین اللخطیب» (۰)2۱۹۷۹-۱۳۹۹ مكتبة أسامة بن زيدء 


بيروت - لبنان. 
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عون العبود شرح سنن أبي داود؛ للعلامة أبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي» 
الطبعة الثالئة (۱۹۷۹-۸۱۳۹۹)» ط. دار الفكرء بیروت - لبنان. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ للحافظ هد بن علي بن حجر العسقلاتي ط 
دار الفکر بیروت - لبنان. 

ا eer‏ اس 52 om‏ 
البناء ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

فقه الدعوة إلى ال د. علي عبد الحليم حمود الطبعة الثانية: ١1١14١اهب‏ ط. 
دار الوفای مصر. ۱ ۱ 

اقرا pee‏ ای وهی شش ی ره الطبعة الأولى: (۱۰۷ه- 
۷ ط. مکتبة دار البيان» دمشق - سوریا. 

في ظلال القرآن» لسید قطب. الطبعة الثانيسة عشرة: (۱۰هت-۱۹۸۲ع)» ط 
دار العلم للظباعة والنشرء حدة - المملكة العربية السعودية. 

القاموس احیط, بحد الدین محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط. دار الجيل» بیروت - لبنان. 

لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي الصري ط 
دار صادرء بروت - OLS‏ 

ماه رو اه ف متهتج رمات حت BUN‏ اراسي رة الطبعة الأولى 
)0+ £ ۱ه-2۱۹۸۵)» ط. دار القلم» دمشق - سوریا. 

الدحل إلى علم الدعوة د. محمد أبو الفتح البيانوني الطبعة الثانیة: (۱۱6ه- 


wb ce AAT‏ موسسة الر OL.‏ بيروت - لبنان. 


معجم البلدان لیاقوت الحموي: ط. دار صادر» بیروت - لبنان. 

معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسين هد بن فارس؛ ط. دار الجيل» بیروت - لبنان. 
متخب من کتاب آزواج البي BE‏ لابن زبالة» ط. امحلس العلمي بابحامعة الاسلامية 
بالدينة النورة. 

مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة الطبغة الأولى: ۰۷ ۱ه ط. دار الوفای مصر. 
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منهج التربية الإسلامية» للشیخ محمد قطب» الطبعة الرابعة عشره ٤(‏ ۶۱ ۱ه--۱۹۹۳ع)» 
ط. دار الشروق, القاهرة - مصر. 

الموسوعة الحديثية في تحقيق مسند الإمام أحمدء مشاركة مجموعة من العلمای الصبعة 
الأولى: (۱۹ ۱ه--۱۹۹۸ع) ط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. 

نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث» لأحمد خليل جمعة: الطبعة الثانية: 
(1۱۷ ۲-۵۱ ۱۹۹م) ط. الیمامق دمشق بيروت. 

هداية الرشدین إلى طرق الوعظ والخطابة: للشیخ علي حفوظ ط. دار المعرفة» 
بيروت - OLS‏ 

وسائل الدعوة د. محمد إبراهيم ابليوشي؛ الطبعة الثالثة: ۱۵ ۱ه. 
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الموضوع رقم الصفحة 

المقدمه tiene ots‏ کی SRS AN E hase‏ 
الفصل الأول: التعریف بأم المؤمنين سودة رسي اد عنيا- وبیان فضلها ............... ٩‏ 
أولا: اسمها ونسبها sS SER‏ 
ثانیا: إسلامها وهجرتها إلى الحبشة 111 ز[ [ ی 
ثالثا: زواجه ag‏ بها ل ال 
رابعا: مناقبها E 1 LR Stee coe Ae ah Ne E 1 4 ceeds‏ 

Wah ی‎ sas tosses bu edd ene esas خامسا: وفاتها‎ 

الفصل الثاني: شبهة تعدد زوجاته Be‏ والرد علیها nin,‏ و و ام مهف کی VY‏ 
الفصل الثالث: المنهج العقلي والعاطفي في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي ان عه BOTA eat‏ 
آولا: أثر المنهج العقلي في دعوة al‏ المؤمنين سود رضي الله عنها 01007 
ثانیا: أبرز أساليب المنهج العاطفي SSS‏ ¥ 
ثالثا: آهمية المنهج العاطفي في التربية a rere‏ 
رابعا: أثر المنهج العاطفي في التربية عند أم المزمنین سودة رضي له عه 1 
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لموضوع ٠‏ رقم الصفحة 


الفضل الرابع: أساليب الدعوة عند أم المؤمنين سودة رضي اش عنها 00000018 
أولاً: أسلوب الحكمة في دعوة al‏ المؤمنين سسؤدة رضي الله عنها 11 

e ee الأسلوب ة‎ ۱ 

O اا‎ etme aia الحكمة‎ -۲ 

۳- أثر أسلوب الحكمة في دعوة al‏ المؤمنين سنود 8 رضي الله عنها a‏ 

ثانياً: أسلوب القدوة الحسنة في دعوة al‏ المژمنین سودة رضي اله عها es en ee‏ 

۱- تعريفه Sa‏ ا 

۲ أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوة أم المؤمنين سودة رضي اد عه ۳۹ 

الفصل الخامس: وسائل الدعوة عند أم المق‌منین سود ة رضي اله ها م TV ea‏ 
أولا: تعريف الوسيلة في اللغة a‏ ا ance‏ ۲۱ 
ثانیا: تعریف الوسيلة في الاصطلاح و 
ثالثا: آنواع الوسائل الدعوية ean RE OR CT‏ 
رابعا: أثر الوسائل المعنوية في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي الله عنها E‏ 
خامسا: أثر الوسائل الحسية في دعوة al‏ المؤمنين سودة رضي لله عنها 2 
الخاتمة ee ee a‏ ی ane‏ 2 
فهرس المصادر والمراجع a oun eng eg et et‏ 
فهرس الموضوعات 011118 0 ااا 
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